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  الملخّص :

یرى أكثرُ أهلِ البلاغةِ أنَّ مظاهرَ إعجازِ القرآنِ یمكنُ الدلالةُ 

علیها والتعبیرُ عنها ووضعُ الید علیها، وهذا الرأيُ قد شاعَ، لكنْ 

مع ذلك یَحِقُّ لنا أنْ نراجعَه ونتحاورَ مع أصحابِه، وقد خصَّصتُ 

أُحاولُ أنْ أقفَ على حقیقةِ هذا هذا البحثَ لهذا الغَرضِ، وفیه 

الرأيِ وأَختبرَهُ. وحتى یتجلَّى الموقفُ أكثرَ، یَعْرِضُ البحثُ رأیاً آخرَ 

في هذ الشأنِ، یرى أصحابُهُ أنَّ إعجازَ القرآنِ یُدركُ بالذائقةِ 

فحسب، فالإعجازُ كما یرى هؤلاء یستعْصِي على الوصفِ، ولا 

ن یرى أن الإعجاز یفسر ویعلل یمكنُ الدلالةُ علیه. وصحیح أن م

هو الرأي الأشیع والأسیر، لكن الرأي الآخر وإن طوته زوایا 

الكتب فإن عین المتأمل لا تخطئه وجاهة هذا الرأي، بل ترى 

أحیانا أنه یرجح لدیك، لأن من یتبناه من العلماء لهم قدم راسخة 

ون في العلم، ولأن أصحاب التفسیر والتعلیل تراهم أحیانا یقِرُّ 

بالعجز عن تفسیر المزیة في القرآن وبیان سبب إعجازه، لذلك 

كان من المفید أن نظهر هذا الموقف الثاني ونعرضه، عسى أن 

یكون فیه حافز ودافع لفتح نافذة جدیدة ترفد دراسات إعجاز القرآن 

  وتغنیه. 
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ومن هنا أرى أنه من المناسب التوصیة بأن ینهض بعض 

أخرى، لغویة كانت أو بلاغیة، یلتمسون  الباحثین بطَرْقِ أبوابٍ 

كما أقر أربابها  –فیها مظاهر إعجاز القرآن، ولأن الجهود السابقة 

لم تثمر الثمرة المرجوة، فمن الرجاء أن یكون في ذلك دافع لفتح  - 

  نافذة جدیدة، ترفد دراسات إعجاز القرآن وتغنیه. 

الإدراك، الإعجاز، الوصف، : التَّعْلِیل، الذائقة، مفتاحیةالكلمات ال

 الامْتِنَاع.
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Abstract: 

Most of rhetorical  people  see the aspects of  miraculous 

of Holy Quran as an inference on expressions and putting 

the hand on it , as this opinion is mostly popular , as much 

as we should investigate it and  for review and interlocutor   

with its followers as I have specialized this research to 

discover the purposes as I  can stand on truth of this 

opinion and to examine it to make the situation more clear 

and obvious , therefore this research showing another 

perspective  as the followers of the Holy Quran see the 

miraculous of it by realizing the sole tasty then the 

miraculous as seen by them is hard  to be explained  and 

it could not be   inference , so all what have been seen 

are likely as miraculous to be explained the opinion which 

are more popular and  captive but the last  opinion if it is 

invisible in books for the glimpser as much as to show the 

misleading in opinion but it could be seen more weighted 

for you, as the adaptors of the scientists who  have a 

large rooted sciences and the followers of explanations 
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could be seen declaring the miraculous and to interpret 

the advantage of Quran, and the clarifying of its 

miraculous , so this is an important perspective to show 

the other attitudes and to clarifying it , accordingly it 

wishes to be an incentive and motives to open a new 

window for other studies of Quran and richened   
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  المقدمة:

ل لّ عَ مزایا الحسن فیھ تُ ویرى طائفة من العلماء أن إعجاز القرآن 

آخر لھ  فإن ھناك رأیاً  وإن كان قد شاع، الرأي  وھذا ر،سّ فَ وتُ 

حیث یرى أصحابھ أن إعجاز القرآن یدرك بضرب من  ،وجاھتھ

لكنھ لا یستطیع تفسیره ولا بیان  ،بھ المتأمل سّ الإدراك الداخلي یُحِ 

وھذا الرأي الثاني جدیر بأن یُكشَفَ عنھ ویُعْرض عرضاً  أسبابھ.

یلیق بھ، فھو یُعین على تقویم الرأي الأول ومراجعة ما أثمرت 

 امَ الجھود التي بُذلت في سبیلھ، وھنا یكمن السؤال الحقیقي للبحث، أَ 

فیھا بعض مظاھر لنا أن نطرق أبواباً أخرى، راجین أن نجد 

     إعجاز القرآن الكریم، ما دام الطرق على باب النظم لم یُفد كثیرا؟ً

  مقاربة للخطابي          

كثرة على - ریمكفي القرآن ال البلاغي الإعجازمظاھر إن      

مجال أخذ ورد، وقبول ورفض،  -ین فیھا ــــالباحثین والخائض

أن ذلك لیس فیھ أي  ومجادلٍ  ،ن قائل: ھذا برھان الإعجازــوبی

ي ــــــن دارس یرى أن الإعجاز قَصِّ ــدلیل على الإعجاز. وبی

فھ ولا تحیط العبارة بھ، وباحث یجده ــ، لا یمكن وصـيــــوعَصِّ 

  قریباً دانیاً، یمكن  وصفھ وضبطھ. 
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عجاز التھ (بیان إـــفي رس )٣٨٨(ت  ور الخطابيــوقد ص     

أن إعجازه  آخرون تصــــویر،   فقال: "وزعمالقرآن) ذلك خیر 

من جھة البلاغة، وھم الأكثرون من علماء أھل النظر، وفي كیفیتھا 

ھ الانفصال، ووجدت عامة یعرض لھم الإشكال، ویصعب علیھم من

في تسلیم ھذه الصفة للقرآن على نوع من  اھذه المقالة قد جرو أھل

وضرب من غلبة الظن دون التحقیق لھ وإحاطة العلم بھ،  ،التقلید

التي اختص بھا  روا إذا سئلوا عن تحدید ھذه البلاغةولذلك صا

القرآن، الفائقة في وصفھا سائر البلاغات، وعن المعنى الذي یتمیز 

بھ عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة، قالوا إنھ لا یمكننا 

اھر نعلم بھ مباینة القرآن غیره من ه ولا تحدیده بأمر ظتصویر

وإنما یعرفھ العالمون بھ عند سماعھ ضرباً من المعرفة لا الكلام 

یمكن تحدیده ، وأحالوا على سائر أجناس الكلام الذي یقع منھ 

التفاضـل فتقع في نفوس العلماء بھ عند سماعھ معرفة ذلك. ویتمیز 

لوا: وقد یخفي سببھ في أفھامھم قبیل الفاضـل من المفضـول منھ، قا

 عند البحث ویظھر أثره في النفس حتى لا یلتبس على ذوي العلم

والمعرفة بھ، قالوا: وقد توجد لبعض الكلام عذوبة في السمع 

وھشاشة في النفس لا توجد مثلھا لغیره منھ، والكلامان معا 

فصـیحان، ثم لا یوقف لشـيء من ذلك على علة، قلت: وھذا لا یقنع 

ا العلم، ولا یشـفي من داء الجھل بھ وإنما ھو إشكال في مثل ھذ

  .١أحیل بھ على إبھام "

                                                           

  .٢٤، صضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن – بیان إعجاز القرآن -١
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ین لبلاغة القرآن، ـــــاحثین والدارسـھؤلاء طائفة من الب      

ب، ومن ھنا، لا ــيء ندركھ بالذائقة فحســیعتقدون أن الإعجاز ش

بب ولا تقوم علیھ حجة. وھذا شيء یرفضھ الخطابي، ـــیعرف لھ س

  لا ینفع في باب العلم.لأنھ 

(الأكثرین من علماء  ـوره، فھو رأيــولكن لھذا الرأي حض      

  أھل النظر)، كما صرح الخطابي نفسھ.

ومع أن ھذا رأي الأكثرین، إلا أنني ألمس في لھجة الخطابي       

أنس ذلك في قولھ ــھ، تـداد بـة اعتـھانة بھذا الرأي وقلـــــاست

كما یوحي  ،التمریض كما ھو معلوم، وھذه لغة (وزعم)

عن ذكر أسـمائھم، مع أنھم  الخطابي ـرافـــــــتھانة انصـــبالاس

  (من أھل النظر)، وذكر أنھم الأكثرون.

ائفة من ـذه طـفھ ،ھـاھتـھ وجـذا الرأي لـوفي الحق یبدو أن ھ      

العلماء ترى أن القرآن معجز، وھي تدرك ھذا الإعجاز 

دون لـھ ـداخلي، لا یجــرب من الإدراك الـــلكن بضعره، ـتشــوتسـ

یصعب  بب محدد، ومن ھناــــاھرة، ولا یقفون لھ على سـعلـة ظ

  وصفھ ولا یمكن التعبیر عنھ بجلاء.

ویغلب على الظن، أن ھؤلاء حاولوا في البدایة تفسـیر الإعجـاز  

لوا وربطھ بسـبب جلي، وربما بدا لھم ذلك قریباً دانیاً، فلما حاو

 منھم لتفاتھ، تفّ ــبطھ بصـــالقبض علیھ، وتقییده بالعبارات، وض
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ـيء محسوس، لذلك عزوا أمر ـك بشاـــتماماً، وعجزوا عن الإمس

  الإعجاز البلاغي إلى الذائقة.

(ت حاب الذائقة، أن رجلاً مثل السكاكيـــویعزز موقف أص     

وتشخیص ، وھو المغرم بتجسید كل المبادئ في قوانین، )٦٢٦

حة بینة، وھو یفعل ذلك بعبارات ـــالمعارف في ضوابط واض

احب ــوھو ص -كاكي ـــبھ عبارات أھل المنطق. حاول الســـتش

از ـــاك بالإعجـــحاول الإمس -ھذا الباب  فـي القدرات النافعة ھذه

سبابھ والعثور على بعض عللھ فلم یظفر أفلم یقدر، وأراد ذكر 

  بشيء.

ان یشعر بغیر قلیل من الخیبة، حینما ــك السكاكي أنب ــوأحس     

 ،فةـطلحات واصــبطھ بمصــأعلن الفشل، في تعریف الإعجاز وض

ھ، ـقلمھ فیما یحسن وخذلھ، دانھیل في مـعر بالخیبة لأنھ فشـھو یش

"فمن الأسفل تبتدئ البلاغة ... ثم  من أن یقول: اً ھ لم یجد بدنـلك

ب، ـیعج ازٍ ـــلإعج ى أن تبلغ حداً ـــإل اعدةـــتأخذ في التزاید متص

از عندي ھو الذوق لیس ـالإعج كُ درِ درك ولا یمكن وصفھ ... ومُ یُ 

  .١إلا"

 نابي، فالمحققوــــفـھ الخطــا وصــإذن، ولیس كم دٌ فالأمر جِ       

ھم كلما ــعرونھ، لكنـتشــاز ویســـمن أھل البلاغة یدركون الإعج

                                                           

  .٤١٦مفتاح العلوم، ص - ١
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ومن ھنا  ،ھمـوتقییده بالعبارة تفلت من اتـــفھ بالكلمـحاولوا وص

  ھم أمر إدراكھ إلى (الذوق وحسب).ـكثیر من لَ كَ وَ 

  ملامح الاتكال على الذوق لدى عبدالقاھر وغیره

اكي ــمن قبل السك )٤٧١(ت  انيــاھر الجرجـوكان عبدالق      

، وأن ھذا الاعتقاد سائد لدى طائفة لیست دٌّ عرف أن الأمر جِ 

از، قائلاً: "وجملة ـابھ دلائل الإعجـفنبھ علیھ في أوائل كتبیسیرة، 

نھ، ولفظ ـتحسـلام تسـھ لك أنھ لا بد لكل كـما أردت أن أبین

انـك ذلك جھة معلومة وعلة ـــتجیده من أن یكون لاســـــتـحســـتس

حة ـــــى العبارة عن ذلك سبیل، وعلى صـمعقولة وأن یكون لنا إل

ھ لیؤمنك من أن تغالط في دعواك ــــوإن ....لدلیما ادعیناه من ذلك 

       تبین ھدى ثم لاـبك عن أن تس ـأوتدافع عن مغزاك، ویرب

ھ، وتدل بعرفان ثم لا تستطیع أن تدل علیھ، وأن یسألك ـتھدي إلی

م في آیة من كتاب الله تعالى أو ـــــالسائل عن حجة یلقي بھا الخص

مقنع، وأن یكون غایة ما رف عنك بـــــغیر ذلك، فلا ینصـ

ھ، وتقول: قد نظرت فرأیت ـــیلھ على نفسحِ احبك منك أن تُ ــلص

ادفت لذلك أریحیة، فانظر لتعرف كما عرفت، ــلاً ومزیة، وصـفض

  . ١وراجع نفسك، واسبر وذق، لتجد مثل الذي وجدت"

                                                           

  .٤٢-٤١دلائل الإعجاز، ص - ١
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ن كلاماً ثم لا یجد لذلك ـتحسـالقاھر ھنا یحذر العالم من أن یس عبد

بب ـبھ س نیبیألھ السائل عن ذلك فلا یكشف لھ وجھاً ـیس وأعلة، 

ماً ــفیھ الدلیل على أن ھناك قس ،انھ. وكلام عبد القاھر ھذاـتحسـاس

ھم الذین ذكرھم ـم ھم أنفسـمن العلماء كانوا یفعلون ذلك، وھذا القس

 الخطابي من أصحاب الذوق.

ائفة ــالط عن ھذهابي ــلام الخطـاھر قرأ كـد القـدو أن عبــویب     

كلامھم، اً من ھؤلاء وسمع ـرأى عبد القاھر بعض لـاء، بــمن العلم

ـھ، لذلك عرض لھم ـیھم، یحاول دفعھ ویرید نقضأوھو مھتم بر

لا تقوى علیھ  مرة أخرى، وذكر أنھم یرون أن المزیة "باب

دود، ـارة، وأن طریق التعلیم إلیھ مسـالعبارة، ولا یملك فیھ إلا الإش

ن معانیك فیھ معان تأبى أن تبرز من أب التفھیم دونھ مغلق ووبا

ى سافرة لا نقاب رَ تُ ویر، وأن ـمیر، وأن تدین للتبیین والتصـــالضـ

ف لھا إلا أن یلوح ـلیس للواصـ علیھا، وبادیة لا حجاب دونھا، وأنْ 

ن قد عرفھ على الجملة، ــرب مثلا ینبئ عن حســیر، أو یضــویش

ـھا، من غیر أن یتبع ذلك بیاناً، ویقیم علیھ ــیلة قد أحسـوفضـ

برھاناً، ویذكر لھ علة، ویورد لھ حجة. وأنا أنزل لك القول في ذلك 

  .١“وأدرجھ شیئاً فشیئاً، وأستعین الله علیھ، وأسألھ التوفیق

ف لھا إلا أن یلوح ـولاحظ قول عبد القاھر (وأن لیس للواصـ      

بق لھ أن ذكره، وجعلھ أحد ـم سیر)، فھو یعود بك إلى كلاـــویش
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  ٢٧٧١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  عوا  رةا طإ  دا ز اا  

: وذلك في قولھ المشـھور، الإعجاز أھم البواعث لتألیف كتابھ دلائل

" ولم ازل منذ خدمت العلم انظر فیما قالھ العلماء في معنى 

وفي بیان المغزى من ھذه الفصاحة والبلاغة والبیان والبراعة 

الإیماء ، فأجد بعض ذلك كالرمز والعبارات، وتفسیر المراد بھا

ك ... وأنا أنزل لك القول في ذل. وتأمل قولھ (١والإشـارة في خفاء"

وأستعین الله علیھ، وأسـألھ التوفیق). تدرك قوة ھذا الرأي، 

ة الانتھاء ، وسھولورسوخھ وثباتھ في النفوس، وقربھ من القلوب

ر قلیل من الثقل ، یشـعر عبدالقاھر بغیلذلك كلھ ،إلیھ، والاقتناع بھ

، فیستعین الله على ھذه المھمة الشاقة ، ویسألھ ھذا الرأي في رد

التوفیق في إقناع المخالفین في تركھ . فعبد القاھر إذن یوافق 

الخطابي ، فھو لا یرضى مثلھ الاتكال على الذوق في الحدیث عن 

الحسن والمزیة في الكلام ، لأنھ لیس فیھ مقنع ، بل لا بد من أن 

للحسن وجھة معلومة للمزیة ، لا بد أن تضع الید على سبب واضح 

  یقدم الدلیل الواضح على ذلك ویكشف عن البرھان . 

وھذا كلـھ صـحیح ، لكن في القضـیـة بقیـة ، لأننا نواجـھ في دلائل 

یقترب فیھا من أصحاب الذوق ، إذ یقف  الإعجازمواقف لعبدالقاھر

حائراً لا یدري سبب  –وقد راق لھ البیان وراعھ الحسن  -أحیاناً 

أن راقھ ذلك الحسن ولا من أي جھة كان . ففي حدیثھ عن أسـرار 

الشـان ، ولھ مكان من  التعریف (بال) یقول : "وھذا فن عجیب
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  ٢٧٧٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  عوا  رةا طإ  دا ز اا  

العبارة عن تأدیة الفخامة والنبل ، وھو من سحر البیان الذي تقصر 

. فالفخامة حاضرة وسحر البیان وافر، لكن العبارة تقصر ١حقھ "

عن وصـف ھذا السـحر ولا یقوم علیھ برھان من اللسـان . وفي 

ل الشاعر ( والشمس كالمرأة في حدیثھ عن دقة التصویر في قو

الأشـل)، یقول : "وحقیقة حالھا في ذلك مما لا یكمل البصـر  كف

لتقریره وتصویره في النفس، فضلاً عن أن تكمل العبارة لتأدیتھ 

. تأمل قولھ ( تكمل ) ، ففیھ أن الإنسـان قادر ٢ویبلغ البیان كنھھ " 

ذلك  مع ول وسحر بیانھ ، لكنعلى وصف ما یشعر من جمال الق

عجز عن وصـفھ ، وھو الجزء الذي یدخل یبقى قدر من الجمال ی

في باب الكمال . فالعبارة تصـف لكنھا لا تبلغ الكمال في الوصف ، 

فاللسان یضبط أشیاء وتتفلت  أي تعجز عن إخراج كل ما تشـعربھ .

ھ من أشیاء ، وتقبض اللغة على سبب للحسن، ویلوذ بالفرار من

  .آخر

ئقة ، ویقر بالعجز عن ھنا یواجھ عبدالقاھر ما واجھھ أصحاب الذا

وصف ما یجد ، وتكل عبارتھ عن تصویر المزیة . وھذا لا ینقص 

من الإقرار التام بفرط إحسـاس عبد القاھر بالحسـن ، ولطف 

تدسـسـھ إلى خفي الأسـرار، ولا ینكر أحد حفاوتھ الشـدیدة بالبحث 

عن علة ما یطرب لھ ، والكشف عن سبب ما یروقھ. وفوق كل 

شك أحد في براعة صنعتھ اللغویة ، في وصف ذلك ذلك ، لا ی
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  ٢٧٧٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  عوا  رةا طإ  دا ز اا  

الحسن وإبراز تلك الأسرار إلى العلن . وكانت ملكاتھ ھذه أھم 

تطور في تاریخ البلاغة ، البحث عن علل الحسـن، ثم الدقة في 

زق ، أا قلما نجد الشیخ في مثل ھذا المأننصحیح التعبیر عنھا . 

كما عھدناه  -، لأنھ وھو أن تقصر عبارتھ عن وصـف سحر البیان 

بارع في ھذا الباب . ولكننا ذكرنا ھذا لكي لا نستخف بموقف  –

ر ، ولا نستصغر راي من یرى أن سَّ فَ من یرى أن الحسن لا یُ 

العمدة في إدراك الإعجاز ھو الشـعور بھ وحســب ، وأن المزیة قد 

 أن ینال اللسان وصف لا تلین للتصویر بالكلمات، وأنھ لیس سھلاً 

وھكذا ندرك أن رأي أصحاب الذوق لھ وجاھتھ ،  لتھ .آعجاز بالإ

لذلك اعتقده علماء كثر من أھل النظر، كما أنھ كان لھ من الرجاحة 

غة ما ضمن لھ الاستمرار، حتى إن عدداً من أھم المشتغلین ببلا

 تفین بإثبات إعجازه یرون ھذاحالقرآن في العصر الحدیث ، الم

من ھؤلاء الشیخ محمد عبد  ،كلامھم الرأي ، وتسمع لھ صدى في

یة الشیخ في باب بلاغة القرآن لا ینكرھا أحد، ذالله دراز، وأسـتا

لطف من أیقول عنھ محمد محمد أبو موسـى: "لم أعرف أدق ولا 

. یجیب الشیخ دراز ١الشـیخ دراز في تحلیل آیات الكتاب العزیز"

لكن ھذا  سائلا متخیلاً ، یحس بقوة أسلوب القرآن وحلاوتھ ،

سـن حالإحساس ، لا یزید عن معنى یتجمجم في صدره، لا ی

ھ نزاعة إلى درس تلك الخصائص سونف"تفسیره ولا یملك تحلیلھ، 

والمزایا التي استأثر القرآن بھا عن سائر الكلام، وكان فیھا سـر 
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  ٢٧٧٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  عوا  رةا طإ  دا ز اا  

الشیخ دراز ھذا السائل قائلاً: "أما الآن . یجیب ١إعجازه اللغوي"

منا جسیماً، وكلفتنا مراماً بعیداً لمثلھ انتدب العلماء فقد والله طلبت 

والأدباء من قبلنا وفي عصـرنـا ، فحفیت من دونـھ أقلامھم، ولم 

یزیدوا إلا أن ضـربوا لھ الأمثال، واعترفوا بأن ما خفي علیھم منھ 

أكثر مما فطنوا لھ ، وأن الذي وصفوه مما أدركوه أقل مما ضاقت 

د أفضت إلینا النوبة من بعدھم ھل تحسب بھ عباراتھم، ونحن وق

أننا سنسلك سبیلا غیر سبیلھم فنزعم أننا في ھذه العجالة سنبرز لك 

سر الإعجاز جملة؟ كلا، ولا استقراء ما كشفھ الناس من جوانبھ ، 

، لاحظ قولھ (  ٢كلا ولا استقصاء ما نحسھ نحن من تلك الجوانب"

تھم ) وقولھ (كلا ولا أن الذي وصـفوه أقل مما ضـاقت بھ عبارا

استقصاء ما نحسھ نحن من تلك الجوانب). فالشیخ ھنا یحكم على 

القدماء ویقر ھو على نفسھ بالعجز عن وصف أكثر ما یدركھ من 

  مزایا القرآن. 

والشیخ محمود محمد شاكر من أھم نقدة الكلام ومتذوقي البیان وقد 

ء دراستھ لأبیات عانى ذلك وعاینھ طوال حیاتھ، یقول الشیخ في أثنا

من الشعر: "ھذه صـفة موجزة لھذا القسـم الثاني من القصـیدة، 

تفصیلاً. ولا تعجب لھذا الذي أقدمھ  أرجو أن أوفق في الإبانة عنھا

الجمال، والاستغراق في  من الرجاء بین یدي كلامي، فإن تذوق

مجالھ، والإحساس الشامل بالحي من نبضاتھ، والنفاذ الخفي إلى 
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  ٢٧٧٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  عوا  رةا طإ  دا ز اا  

ه العمیقة المتشابكة المشتبھة، بلذة وأریحیة واھتزاز، شـيء أسرار

مختلف عن معاناة الإبانة عن ذلك الذي تجد باللفظ المكتوب. 

وأجھل الناس من یظن أن جمال الأنغام المتسربة من ألفاظ الشعر 

وألحانھ المركبة، دانیة القطوف لكل كاتب أوناقد. فإن اللغة، ھي 

وأشـرفھا، وھي أبعد منالاً مما یتصـوره قمة البراعات الإنسانیة 

المرء بأول خاطر، فما ظنك إذا كانت اللغة عندئذ لغة شـعر أو 

كلام مبین! عندئذ تعیى الألسنة عن الإبانة عن مكنون أسرارھا، 

  . ١وتقصر ھمم ألفاظ النقاد أحیاناً كثیرة عن بلوغ ذراھا المشمخرة"

ول محمد أبو موسـى: "وھذا وتعقیباً على رأي الشـیخ شـاكر یق     

عجز لا نستطیع دفعھ ولا مناص من السیر في الباب مع صحبة 

. ویعلن الشیخ أبو موسى عن مثل ھذا العجز في ھذا ٢ھذا العجز"

الباب في موضع آخر، "ھذا ما لا أشـك فیھ وتراني أوفق أو أخفق 

والكشـف عنھ، ولكن ھذا شـيء آخر، وأن عجزي عن  لكفي بیان ذ

. ویقول أبو ٣سر الحسن لا یعني عجزي عن إدراك الحسن"وصف 

موسى في صدد حدیثھ عن الحد الفاصل بین مزایا القرآن وتلك 

ربما وجدھا منا من یجدھا بحسـھ وذائقتھ “التي في كلام البشـر: 

لسنتنا وأقلامنا عن وصـفھا وشـرحھا وتحلیلھا، أ البیانیة ثم تعجز
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  ٢٧٧٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  عوا  رةا طإ  دا ز اا  

. ویقول الشیخ أبو موسى أیضـاً: ١لھ"وعبد القاھر یعلم ھذا الذي أقو

"وإنما تبقى من البیان ھذه الأسـرار العالیة تُحس ولا توصـف أو 

. ویقول ٢ھي من المكنون في الضمیر ، وباب العبارة عنھ مسدود"

 الشیخ أبو موسى أیضاً: " وإذا كان الإحساس بما یروع ویروق

علة أن راق محتاجاً لدربة وریاضة فإن التعرف على سر وسبب و 

  .٣وراع أصعب بكثیر ، لأن الكلام قد یروقك ثم لا تجد علة لذلك "

الحسـن بین إدراكھ بالذوق وإحاطة العبارة بھ وإمكان وصـفھ  

  لدى أھل الأدب

ویبدو أن الإقرار بالعجز عن التعبیر عن الحسـن والجمال ،    

ي والھروب إلى الاتكال على ( الذوق ) ، لیس وقفاً على دارسـ

صــدى وتوكیداً حتى  –لوجاھتھ  –البلاغة فحسب ، بل تجد لھ 

: )٢٣١(تلدى كبار الأدباء والنقاد ، یقول ابن سـلام الجمحي

"ویقال للرجل والمرأة ، في الغناء : إنھ لندي الحلق، طل الصـوت 

مصیب للحن ویوصف الآخر بھذه الصفة ، وبینھما بون بعید ، 

نتھى نة والاستماع لھ ، بلا صفة یُ یعرف ذلك العلماء عند المعای

. ویقوي ھذا الموقف ویناصره، كلام ٤إلیھا ، ولا علم یوقف علیھ "
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  ٢٧٧٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  عوا  رةا طإ  دا ز اا  

للقاضـي الجرجاني یذھب فیھ المذھب نفسھ، یقول: "وأنت قد ترى 

الصورة تستكمل شرائط الحسن، وتستوفي أوصاف الكمال ، 

 وتذھب في الأنفس كل مذھب ، وتقف من التمام بكل طریق ، ثم

تجـد أخرى دونھا في انتظام المحاسـن، والتئام الخلقة، وتناصـف 

الأجزاء، وتقابل الأقســـــام، وھي أحظى بالحلاوة، وأدنى إلى 

وإن  –القبول، وأعلق بالنفس، وأسـرع ممازجة بالقلب، ثم لا تعلم 

المیزة سبباً ، ولما  لھذه –ونظرت وفكرت  ،قاســـــــت واعتبرت

، )٢٨٣(ت. وربما تجد في بیت ابن الرومي١"خصت بھ مقتضیاً 

أحسن تلخیص لموقف النقاد، حیث یقول واصفاً حسن جاریة مغنیة 

  اسمھا وحید:

  ٢یاء طرأ ویعسر التحدیدــ     یسھل القول إنھا أحسن الأشـ

یبدو أن الشـعور بالعجز ، في مثل ھذا الموقف ، ینتاب كما 

النقد والأدب في رأیھم حتى بعض كبار الفقھاء ، فیوافقون أھل 

ھذا، إذ تروي "جماعة من أھل العلم عن أبي طاھر 

وغیره من شیوخ المصـریین عن یونس بن  )٥٨٤(تالحازمي

 )٢٠٤(قال: سألت الشافعي رضي الله عنھ )١٧٠(تعبد الأعلى

عن مسألة فقال: إني لأجد بیانھا في قلبي ولكن لیس ینطلق بھا 
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  ٢٧٧٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  عوا  رةا طإ  دا ز اا  

عن ابن أبي  )٧٩٤(ت. وینقل الزركشي١لساني"

ودقیقاً، یؤكد ھذا الموقف ویقویھ،  نـاً ، كلاماً بیّ )٦٥٦(تالحدید

ویوضحھ بمثل قریب یضـربھ، یقول: "اعلم أن معرفة الفصیح 

والأفصـح، والرشـیق والأرشـق، والجلي والأجلى، والعلي 

درك إلا بـالـذوق ، ولا یمكن إقـامـة والأعلى من الكلام أمر لا یُ 

طقیة علیھ ، وھو بمنزلة جاریتین: إحداھما بیضـاء الـدلالـة المن

 ،مشـربة حمرة، دقیقة الشـفتین ، نقیـة الثغر، كحلاء العین

والأخرى دونھا في  ،لخد، دقیقة الأنف، معتدلة القامةأسـیـلـة ا

ھذه الصـفات والمحاسـن، لكنھا أحلى في العیون والقلوب منھا، 

ان ذلك، ولكنھ بالذوق درى لأي ســـبب كوألیق وأملح، ولا یُ 

عرف، ولا یمكن تعلیلھ، وھكذا الكلام، نعم یبقى والمشـاھدة یُ 

الفرق بین الوصـفین أن حسـن الوجوه وملاحتھا، وتفضیل 

بعضھا على بعض یدركھ كل من لھ عین صحیحة، وأما الكلام 

  .٢فلا یعرفھ إلا بالذوق "

قبل ھذه لكن الاتفاق علیھ من  ،وھكذا، یكاد ھذا الرأي یرجح 

الجمھرة من أھل العلم، لا یمنع الخطابي أن یرفضـھ بحزم، 

للقرآن الكریم، ویصـور  المعجزة البلاغة فیجتھد لیحدد مظاھر

بدقة أسبابھا، وبعد النظر والتدقیق یرى: "ان أجناس الكلام 

مختلفة .... فمنھا البلیغ الرصـین الجزل، ومنھا الفصـیح القریب 
                                                           

  .٣٥٧الوساطة، ص - ١

  .١٢٤، ص٢، ج١البرهان في علوم القرآن، مج  - ٢



       

  ٢٧٧٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  عوا  رةا طإ  دا ز اا  

الرسـل، وھذه أقسـام الكلام الفاضـل السھل، ومنھا الجائز 

المحمود دون النوع الھجین المذموم، الذي لا یوجد في القرآن 

  . ١شيء منھ "

                                                           

  .٢٦ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص –بیان إعجاز القرآن  - ١



       

  ٢٧٨٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  عوا  رةا طإ  دا ز اا  

  م ھتقویم بعض دارسي إعجاز القرآن لدراسات بعض

ثلاثة أقســـام للكلام  –كما مضـى قبل قلیل  –یحدد الخطابي  

من الأقسـام ـل الكلام في كل قسـم فصّ الفاضـل المحمود ، ثم یُ 

الثلاثة، ظاناً أنھ عثر على الأسـبـاب الحقیقیة لبلاغة القرآن، 

الغامض الذي التبس  وأنھ أظھر ما خفي على الناس، وكشـف

ولكن عند التحقیق ترى أنھ لم یزد على من سبقھ  ،علیھم وجلاه

، وما الأقسام الثلاثة التي ذكرھا إلا إحالة جدیدة على إبھام شیئاً 

 یخرج المرء منھا بطـائـل ، یقول الشیخ محمود جدید ، ولا

معقباً على ما اقترحھ الخطابي من الأوجھ السابقة:  رشـاك محمد

" والعجب من ھذه المبھمات الثلاثة التي لا حدود لھا، إذا ھي 

  . ١اجتمعت كیف یخرج منھا ما نسمیھ (إعجاز القرآن)" 

( إعجاز  ، صـاحب كتاب)٤٠٣(توبعد الخطابي یأتي الباقلاني

القرآن ) ، وھو أول کتاب یحمل ھذا الاسم، وقبل أن یخوض 

 ھكتابقتھ ، قوم تجربة الجاحظ في في مسائل الإعجاز على طری

یزد فیھ على  فقال "وقد صنف الجاحظ في نظم القرآن كتاباً، لم

ما قالھ المتكلمون قبلـھ، ولم یكشـف عما یلتبس في أكثر ھذا 

، )٢٥٥ظ (تني من دراسـة الجاحموقف الباقلا. و٢المعنى"

                                                           

  .٨٤مداخل إعجاز القرآن، ص - ١

  .٦إعجاز القرآن: ص - ٢



       

  ٢٧٨١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  عوا  رةا طإ  دا ز اا  

یؤكد أن دراسـة الإعجاز لا تتقدم ، وبدلاً من أن تتراكم المعرفة 

تستكمل  وتتكامل الجھود ، فإنھا تتدافع ، وعوضـاً من أن

جوانب النقص فیما بینھا ، یلغي بعضھا بعضاً . وكلما بذل 

ومن  ،ب بدأ من الصـفر إذا صـح التعبیرأحدھم جھداً في ھذا البا

زق، ووصفھ لایزال یزداد صعوبة. أھنا، لایزال الإعجاز في م

وإذا كان ھذا ھو نصـیب الجاحظ في میزان الباقلاني ، فإن حظ 

الباقلاني نفسھ في بیان الإعجاز، لم یكن عند بعض المحققین 

والدارسین أفضـل من حظ الجاحظ ، فالرافعي یرى أن الباقلاني 

یملك فیھ بادرة عابھا ھو من غیره، في كتابھ إعجاز القرآن "لم 

ولم یتحاش وجھا من التألیف لم یرضـھ من سـواه ، وخرج من 

كتـابـھ كمـا قـال ھو في كتاب الجاحظ لم یكشـف عما یلتبس في 

ویوافق الشیخ محمود شاكر شیخھ الرافعي، ،  ١أكثر ھذا المعنى"

جمیع  إذ یرى أن الباقلاني في كتابھ إعجاز القرآن "لم یخرج من

نقده لأقوال من تقدمھ ولا من محاولتھ كشـف الإبھام عن معنى 

البلاغة، إلا بأقوال محصـلھا ھي أیضـاً إشـكال أحیل إلى إبـھـام 

القرآن  وَّ للم یزد على أن بین خُ “الباقلاني ، ویقول أیضـاً: إن ٢"

ر، وبراءتھ من كـل مـا یلحق كلام الناس من الاختلاف والتغیُّ 

غیر الذي  )أي ما فعلھ الباقلاني(ولكنھ  ..خلل.من عیـب و

                                                           

  .١٠٦ن والبلاغة النبویة، صرآإعجاز الق - ١

  .١٠١مداخل إعجاز القرآن، ص - ٢



       

  ٢٧٨٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  عوا  رةا طإ  دا ز اا  

ینبغي أن نتطلبھ من كشـف أصـول البیان التي یفارق بھا بیان 

  .١القرآن بیان البشر"

وھذا أمر غریب، فإن محاولات العلماء في سبیل بیان      

إعجاز القرآن، كلما تكاثرت ابتعدت عن ھدفھا، وتمادت 

لحظ، أنھ كلما احتشـد وأوغلت في الغموض أكثر. وھكذا ن

، وظن أنھا الطریق دارس لھذه المھمة ، ولاحت لھ دلائل جدیدة

ن للناس أن یتحققوا من الإعجاز ویقفوا على عللھ آالقریب، وأنھ 

وأسبابھ، جاء من أصحاب الاختصاص، من یرى أنھ أخطأ 

الطریق ، ولم یفلح في فتح الباب المطلوب . حتى إن بعض أھل 

م بأن دراسـات الإعجاز في تراثنا لم تثمر عن العلم یكاد یحك

شـيء ، یقول الشیخ الطاھر بن عاشـور: "لم أر غرضاً تناضلت 

لھ سھام الأفھام ولا غایة تسابقت إلیھا جیاد الھمم فرجعت دونھا 

   .٢حسرى مثل الخوض في وجوه إعجاز القرآن"

لكن مع ذلك، بقیت الكتب تتوالى، والمحاولات تتعدد وتستمر 

ي الاتجاه نفسھ، لكن الھدف المنشود في ضبط الإعجاز ووضع ف

ومع كل  .واضحة لھ، یظل أبعد عن المتناول الید على علة

محاولة غیر ناجحة، كان الاعتقاد یقوى أكثر، بأن الإعجاز لا 

  یفسر، وأن الذائقة وحسب ھي طریق معرفتھ. 

                                                           

  .٤٦مقدمة الظاهرة القرآنیة، ص - ١

  .١٠١/ص١التحریر والتنویر، مج - ٢



       

  ٢٧٨٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  عوا  رةا طإ  دا ز اا  

البلاغة ثم یأتي بعد الباقلاني عبد القاھر الجرجاني، شـیخ      

ءة قضیة الإعجاز وعلم البیان، لیشارك الأعلام السابقین في إضا

لكن قبل ذلك تنبھ عبدالقاھر، إلى أن أھل  ،وكشف اللبس عنھا

البلاغة لم یحرروا المصطلحات البلاغیة، ولا ضـبطوا معانیھا، 

 ھذه المصطلحات ولم یسجلوا الفروق الدقیقة بینھا، لذلك بدت لھ

فآثر أن یحرر ھذه المصطلحات  ،متداخلة غامضـة، ومعانیھا

ة والتعریفات نیستخدم ھذه الحدود المحررة البیّ  أولا، ثم بعد ذلك

المقررة، في بیان إعجاز القرآن بلاغیاً. یقول عبد القاھر: "ولم 

الفصاحة  أزل منذ خدمت العلم أنظر فیما قالھ العلماء في

ن ھذه العبارات والبلاغة والبیان والبراعة وفي بیان المغزى م

وتفسیر المراد بھا، فأجد بعض ذلك كالرمز والإیماء والإشارة 

  .١في خفاء"

وكان عبد القاھر یرى أنھ لا یصلح أن تتخذ أداة تائھة، وإشـارة  

غامضـة ومصطلح ملتبس، سبیلاً لبیان أدق غایة، وھي قضیة 

الإعجاز. لذلك جعل الشیخ كشـف غموض مصطلحات البلاغة 

. لكن لم یكن ذلك بالأمر وبیان حدودھا غایتھ ومقصـدهھ، ھمَّ 

  .غایة كتاب ( دلائل الإعجاز ) كلھالھین، فقد خصـص لھذه ال

طویلة زاد ھذه  ن إھمال العلماء لھذا الواجب لفترةأوك 

فاحتشد عبد القاھر للنھوض بالمھمة،  ،المصطلحات غموضاً 
                                                           

  .٣٤دلائل الإعجاز، ص. - ١



       

  ٢٧٨٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  عوا  رةا طإ  دا ز اا  

، وقصـد شـعر وجمع لھا أسبابھا، فنظر في كلام العلماء وتأملھ 

الشعراء وحللھ ، وضرب المثال بعد المثال ، واستحضر الشاھد 

عین ذلك على ضبط معنى كل مصـطلح بعد الشاھد ، راجیاً أن ی

لعلمھ أن الغموض شـــدید في ھذه المفاھیم ، فلا تتبین معالمھا  ،

، ولا تتكشـف حدودھا إلا بتقدیمھا من خلال مزید من تحلیل 

  ق الكلام العالي .الشـواھد ، وتذو

ن الوفاء بھذه المھمة الصعبة ، والغایة النبیلة ، قد یبدو أو 

فلم  ،، وأكلت قواه ، واستنفدت طاقتھ استھلكت جھود عبدالقاھر

یجد بقیة وقت ولا فضـل نشـاط لإكمال المھمة الأخرى، 

الواضح  والھدف الرئیسي الذي عقد لھ كتابھ، وھو أن یقیم الدلیل

كما یرى  -، إذا كان رفالشیخ عبدالقاھ ،از القرآنالكاشف لإعج

لفاظ أباقتدار، فأزال الغموض عن حدود  قد نجح -محمود شــاكر

البلاغة ، وأضـاء جوانب مصـطلحاتھا، وأنار إبھامھا، فإنھ "قد 

 نصـب لنا إبھاماً آخر .... لا ھو استطاع البرھان علیھ ولا أحد

القاھر تعھد أن ینصب  ، وذلك أن عبد١غیره ممن جاء بعده "

الدلیل واضحاً على بلاغة القرآن السـامیـة، المتفردة، وأن یثبت 

أنھا في مكان بعید ، حیث دونھا " تنقطع الأطماع، وتحسر 

. لم یحـد ٢الظنون، وتسقط القوى، وتستوي الأقدام في العجز "

ن لنا كیف یكون ذلك الافتراق لنا عبدالقاھر ھذا الحد، ولا بیّ 
                                                           

  .١١٣مداخل إعجاز القرآن، ص - ١

  .١١٤السابق، ص - ٢



       

  ٢٧٨٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  عوا  رةا طإ  دا ز اا  

والواضح، بین كلام البشر وكلام الله سبحانھ، الذي تنقطع  البین

دونھ الأطماع وتحسر الظنون، وتسقط القوى وتستوي الأقدام 

  في العجز.

تى محاولة عبد القاھر، الراقیة المتمیزة، في دراسـة إذاً ح

البلاغة وتذوق الأسـلوب العالي، تقع دون مقصـدھا، ولا تبلغ 

آن البلاغي، بیاناً شافیا كاشفا لا یلتبس ھدفھا في بیان إعجاز القر

بشيء. وھذا لیس رأي محمود شـــاكر وحده، بل یؤیده في ھذا 

، حیث یقول "وكان عبد القاھر وھو یمحمد محمد أبو موس

یضع بلاغة ھذا اللسان الشریف یمھد الطریق إلى علم آخر 

 ثم ،شریف ھو علم الإعجاز، ویبدو أنھ امتھد الطریق فحسـب

فضـي إلى بـاحـاتـھ وقف حیـال الباب ولم یطرقھ الطرقات التي تُ 

والتي لانزال نحوم حولھا ولا نرد  ،الغریبة والعجیبة والخارقة

. ویوافق محمد الأمین الخضري الشیخین شاكر وأبا ١عبـابھـا "

موسى، حیث یرى أن عبد القاھر أقام علم البلاغة وأوشـك أن 

"دانیأ منھ كل الدنو، ولكنھ وقف دونھ  وكان ،یقیم (علم الإعجاز)

   . ٢ولم یقتحم أسواره"

 

                                                           

  .٣٩والشعر، صدراسة في البلاغة  - ١

  .٧، وینظر أیضا ص٣دراسات في إعجاز القرآن، ص - ٢



       

  ٢٧٨٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  عوا  رةا طإ  دا ز اا  

  

  الخاتمة:

الأشیع الرأي  وھ صحیح أن من یرى أن الإعجاز یفسر ویعلل

عین لكن الرأي الآخر وإن طوتھ زوایا الكتب فإن  ،والأسیر

خطئھ وجاھة ھذا الرأي، بل ترى أحیانا أنھ یرجح المتأمل لا ت

ولأن  ،لأن من یتبناه من العلماء لھم قدم راسخة في العلم ،لدیك

ون بالعجز عن تفسیر رُّ أصحاب التفسیر والتعلیل تراھم أحیانا یقِ 

ن لذلك كان من المفید أ ،مزیة في القرآن وبیان سبب إعجازهال

  نظھر ھذا الموقف الثاني ونعرضھ.

أن ینھض بعض ب التوصیة ومن ھنا أرى أنھ من المناسب 

بلاغیة، یلتمسون  وكانت ألغویة  ،أخرى أبوابٍ  قِ رْ احثین بطَ الب

كما أقر  –الجھود السابقة لأن فیھا مظاھر إعجاز القرآن، و

لم تثمر الثمرة المرجوة، فمن الرجاء أن یكون في ذلك  -أربابھا 

  ترفد دراسات إعجاز القرآن وتغنیھ.  ،نافذة جدیدةلفتح  دافع



       

  ٢٧٨٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  عوا  رةا طإ  دا ز اا  

  

  المصادر والمراجع

، تح: السید أحمد صقر، إعجاز القرآنالباقلاني، أبو بكر:  .١

 .١٩٦٣دار المعارف بمصر، 

، تح: محمود محمد أسرار البلاغةالجرجاني، عبد القاھر:  .٢

، مطبعة المدني بالقاھرة، دار المدني بجدة، ١شاكر، ط

١٩٩١. 

عبدالقاھر: دلائل الإعجاز، تح: محمود محمد الجرجاني،  .٣

 .١٩٨٩شاكر، مكتبة الخانجي، القاھرة، 

الجمحي، ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، تح: محمود  .٤

 .١٩٨٠محمد شاكر، مطبعة المدني، القاھرة، 

الخضري، محمد الأمین: دراسات في إعجاز القرآن الكریم،  .٥

 .٢٠١٧، مكتبة وھبة، القاھرة، ١ط

بیان أبو سلیمان محمد بن حمد بن إبراھیم:  الخطابي، .٦

ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تح:  - إعجاز القرآن

، دار ٥محمد خلف الله أحمد و محمد زغلول سلام، ط

 المعارف، القاھرة.

دراز، محمد عبد الله: النبأ العظیم، دار القلم، الكویت،  .٧

١٩٨٨.  

غة النبویة، الرافعي، مصطفى صادق: إعجاز القرآن والبلا .٨

 مكتبة مصر، القاھرة.

بن الرومي، أبو الحسن علي بن العباس بن جریج: دیوان ا .٩

  .١٩٨١ابن الرومي، تح: حسین نصار، 



       

  ٢٧٨٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا اء اا 

ا  عوا  رةا طإ  دا ز اا  

البرھان في علوم  الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد الله، .١٠

القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراھیم، عالم الكتب، 

 .٢٠٠٣الریاض، 

مفتاح العلوم، تح: نعیم السكاكي، أبو یعقوب یوسف:  .١١

 .١٩٨٧، بیروت، ٢زرزور، دار الكتب العلمیة، ط

، مطبعة ١شاكر، محمود محمد: مداخل إعجاز القرآن، ط .١٢

  .٢٠٠٢المدني، القاھرة، دار المدني بجدة، 

شاكر، محمود محمد: مقدمة الظاھرة القرآنیة لمالك بن  .١٣

 .١٩٨٧نبي، دار الفكر، دمشق، 
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